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قضايا

مهيب الرفاعي

فـــــــــي المــــــشــــــهــــــد المـــــــضـــــــطـــــــرب فـــي 
ـــخـــذت ظــاهــرة 

ّ
ــــط، ات الــشــرق الأوسـ

الشيعية  الــعــســكــريــة  الــجــمــاعــات 
أشــكــالًا ومسمّيات وتوجّهات عــدّة، بــدءاً من 
الـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة، والـــحـــرب على 
ــا غـــزو  الـــقـــاعـــدة وغــــــزو أفـــغـــانـــســـتـــان وتــــاهــ
العراق، وأخيراً الحرب في سورية. وغالباً ما 
تــوازى ظهور الجماعات الشيعية مع ظهور 
ــيــة المــتــطــرّفــة، مــثــل داعــش 

ّ
الــتــنــظــيــمــات الــســن

الشيعية  الجماعات  جــذور  ترجع  والقاعدة. 
ــد بين 

ّ
فـــي ســـوريـــة ولــبــنــان إلــــى تــفــاعــل مــعــق

الــعــوامــل الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة والــديــنــيــة 
البلدين، ولعامل آخر مهم  بين الطوائف في 
ــرانــــي الـــامـــحـــدود لــوكــائــهــا  هـــو الـــدعـــم الإيــ
في المنطقة، وإيجاد شركاء في إحــداث نقلةٍ 
نوعيةٍ على مستوى السيطرة وبسط النفوذ 
ــان ظــهــور  ــ كـ الــــقــــوة.  تـــرتـــيـــب أوراق  وإعــــــــادة 
حزب الله وحركة أمل في لبنان مجموعتين 
شيعيتين مسلحتين قويتين في الثمانينيات 
نقطة تحوّل مهمّة في مسار العمل العسكري 
الشيعي في المنطقة، بعد أن تكشفت صلتهما 
بإيران، الجمهورية ذات الثقل الشيعي الأكبر 
ــران على مدّ  فــي المنطقة، والــلــذيــن ســاعــدا إيـ
ــل فــي المــنــطــقــة، وشــكّــا نــواة 

ّ
أذرعــهــا والــتــوغ

لهذه الجماعات منذ أربعة عقود. نشأت فكرة 
العسكري  بمفهومها  الشيعية  الــجــمــاعــات 
الاستخباري مع تأسس حزب الله في خضم 
القرن  ثمانينيات  لبنان  فــي  الأهلية  الــحــرب 
المنصرم، والذي تحوّل في عقيدته العسكرية 
إلى مقاومة الاحتال الإسرائيلي في جنوب 
لبنان، ثم تطوّر تدريجياً إلى منظمّة متعدّدة 
الأوجــــه ذات أجــنــحــة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
ى الحزب في إيديولوجيته، 

ّ
وعسكرية. وتبن

رت بشدّة بالإسام الشيعي الثوري 
ّ
التي تأث

إيــران، مفهوم الكفاح المسلح ذي الطابع  في 
الديني الجهادي ضد الاحتال الإسرائيلي، 
رت 

ّ
وامتدّ نشاطه أخيراً إلى سورية. وقد وف

ــاً خــصــبــة لــتــوســع  ــ الـــحـــرب فـــي ســـوريـــة أرضـ
المعارضة  قــوات  لضرب  الشيعية  الجماعات 
السورية واسترجاع الأراضي التي سيطرت 
المسلحة،  الــســوريــة  المــعــارضــة  قــــوات  عليها 
فــي عــام 2015 حوالي  والــتــي بلغت نسبتها 
%65. وصدّرت الجماعات الشيعية المسلحة 
خطاب دعـــوات القتال فــي ســوريــة على أنها 
واجـــب ديــنــي جــهــادي لــلــدفــاع عــن الأضــرحــة 
ية 

ّ
والمجتمعات الشيعية ضد الجماعات السن

الـــتـــي تــمــثــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــســلــحــة، 
وأهمها جيش تحرير الشام وجبهة النصرة 

وهيئة تحرير الشام.
خدم دخول حزب الله إلى الحرب في سورية 
الإيرانية، من خال  الجيوسياسية  المصالح 
ــيــة فـــي المنطقة 

ّ
مــواجــهــة نــفــوذ الـــقـــوى الــســن

وتــعــزيــز الــنــفــوذ الــشــيــعــي الإيـــرانـــي، وبسط 
الاجتماعية  بجوانبه  الشيعي  المجتمع  يــد 
والـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة فــي 
ــام لتعميق  ســـوريـــة ولـــبـــنـــان، فـــي تــجــاهــل تــ
ة 

ّ
التوتر الطائفي، وفجوة الانقسام بين السن

ية 
ّ
والشيعة، وإدانة الدول ذات الأغلبية السن

ــدول الــغــربــيــة هـــذا الــتــوسّــع، عــلــى اعتبار  والــ
أن إيران عدوّ تقليدي لدول المعسكر الغربي 

والولايات المتحدة.
ت الجماعات 

ّ
الأمر نفسه في لبنان، حيث تجل

الشيعية فــي المــقــام الأول مــن خــال الأنشطة 
ــــه ومــــشــــاركــــتــــه فــي  ــلـ ــ ــــزب الـ ــــحـ الـــعـــســـكـــريـــة لـ
ــــي حــــين حــصــل  ــيـــة. وفــ ــيـــمـ ــلـ الــــصــــراعــــات الإقـ
الشيعية  المجتمعات  من  الدعم  على  الحزب 
له في حرب 

ّ
لمقاومته ضد إسرائيل، فإن تدخ

سورية أدّى أيضاً إلى حالة استقطابٍ كبيرةٍ 
الانقسامات  اللبناني وإذكــاء  المجتمع  داخل 
إلــى  بــــالأســــاس، وأدّى  المــــوجــــودة  الــطــائــفــيــة 
 في 

ّ
زيــــــادة تـــوتـــر الــــتــــوازن الــطــائــفــي الـــهـــش

لــبــنــان، مـــا ســاهــم فـــي أعـــمـــال عــنــفٍ مــتــفــرّقــة 
وعدم الاستقرار السياسي.

تعزيز نفوذ الوكلاء الشيعة 
شكّلت   ،1988-1980 الــعــراق  مــع  حربها  بعد 
ــار الـــثـــانـــيـــة لإيـــــــران،  ــبــ ــتــ ســــوريــــة حــــالــــة الاخــ
مــن خــال محاولة نشر  نفسها  التي تحمي 
هيمنتها )وبالتالي الردع( في جميع أنحاء 
وتنفيذها  تفعيلها  يتم  ة 

ّ
المنطقة، وهي خط

تــرويــج الجماعات الشيعية وفــق   مــن خــال 
أمـــر ديــنــي مــرتــبــط بــالمــرجــعــيــة الشيعية في 
إيـــــران. وبــنــاء عــلــى ذلــــك، تــســعــى الــجــمــاعــات 
الشيعية المنتشرة جاهدة إلى ضمان موطئ 
قدم دائــم لإيــران في المناطق السورية بشكل 
عات 

ّ
أســاســي، والــتــي تعتبر ضــروريــة للتطل

الإقليمية الإيــرانــيــة، من خــال فــرض النفوذ 
الإيراني بين  السياسي والعسكري والديني 
المناطق والسكان في سورية. من وجهة نظر 
الواقعية السياسية التي تركّز على الوصول 
أولويات  كأهم  الدولي  والنفوذ  السلطة  إلى 
الــــدول، يــرى عــالــم السياسة كينث والــتــز أن 
قيّم 

ُ
 لا مفرّ منها، إذ ت

ٌ
النظام الدولي منافسة

قــوة كــل دولـــة فقط بالمقارنة مــع قــوة الــدولــة 
الأخــرى؛ أي أن البقاء يحتاج إلى دول رائدة 
الــصــراعــات، تسعى نحو تعظيم  فــي منطقة 
قــوتــهــا مــن خـــال الــســيــطــرة عــلــى خصومها 
ــوّل إلـــــى قـــــوة إقــلــيــمــيــة  ــتــــحــ وإضـــعـــافـــهـــم والــ
مــهــيــمــنــة. وفــــي حـــالـــة الــســيــاســة الإقــلــيــمــيــة 
ــانــــي فــولــكــر  لإيـــــــران، بـــنـــاءً عــلــى تــحــلــيــل الألمــ

في  الإيرانية  السياسة  فــإن منطق  بيرثيس، 
الــثــورة الإسامية عــام 1978  مرحلة مــا بعد 
قــائــم عــلــى مــزيــج مــن الــطــمــوح والـــخـــوف في 
ــمـــوح إيـــــــران إلـــى  الــــوقــــت نـــفـــســـه. اصــــطــــدم طـ
مزاج  المنطقة على  في  الوضع  إعــادة هيكلة 
الإمبراطورية  أمجاد  الأعلى، وإعــادة  المرشد 
آسيا  فــي  كــامــل  بإقليم  المتحكّمة  الــفــارســيــة 
الـــغـــربـــيـــة، بــــواقــــع ســـيـــاســـي أفــــرزتــــه الـــحـــرب 
الـــــبـــــاردة واتـــفـــاقـــيـــات تــقــســيــم المـــنـــطـــقـــة بــين 
وإنــشــاء  والــغــربــي،  السوفييتي  المــعــســكــريــن 
مــجــالــس عـــربـــيـــة، أهــمــهــا مــجــلــس الــتــعــاون 
ــــدول الــعــربــيــة، قضى  الــخــلــيــجــي وجــامــعــة الـ
عــلــى أحــامــهــا بــالــنــفــوذ الــكــامــل فــي المنطقة 
تفرضها  وأمنية  لعبة سياسية  قواعد  وفق 

المرشدية العليا للجمهورية.
ــدى إيــــــــــران بــعــد  ــ ــ زت عــــقــــدة الــــنــــقــــص لـ

ّ
تــــــعــــــز

خــروجــهــا مــن حربها مــع الــعــراق، بــين 1980 
المــســتــويــين  مـــدوّيـــة عـــلـــى  بــخــســائــر  و1988، 
البشري والمادي، وفشلها في بسط السيطرة 
ــمّــــهــــا لـــنـــفـــوذهـــا،  ــلـــى دولـــــــة مـــــجـــــاورة وضــ عـ
وانتقلت إلى مرحلة الحرب بالوكالة لضمان 
جــبــهــتــهــا الـــداخـــلـــيـــة وضـــمـــان عــــدم الـــوقـــوع 
فـــي عــزلــة دولـــيـــة نــاجــمــة عـــن حــــرب الخليج 
تــعــزيــز  لــلــغــايــة  المـــهـــم  مـــن  الأولـــــــى؛ ورأت أن 
المنطقة، حتى  اللبناني في  الله  مكانة حزب 
اللبنانية  الــدولــة  أجهزة  ت 

ّ
قــوة تخط أصبح 

والــســوريــة، وأثبتت وجــودهــا أمــام الاحتال 
الإســرائــيــلــي وفــي الــحــرب فــي ســوريــة. خــوف 
إيــــران مــن مهاجمتها مــن خــصــومــهــا ســواء 
إلــى تعزيز  أو بعيدة، دفعها  قريبة  في دول 
المنطقة، ورفدهم  فــي  الشيعية  الــقــوات  قــدرة 
بالاستشاريين الأمنيين والعسكريين ووضع 
ــرانــــي جــنــبــاً إلــى  ــادة الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــ ــ قـ
جنب مع قادة هذه الجماعات. ونتيجة لهذه 
القوة، وصلت القوات الشيعية إلى عمق مدن 
كــبــرى فــي المــنــطــقــة، بــــدءاً مــن بــغــداد وصـــولًا 
إلــى دمــشــق وحــلــب وحــمــص ودرعـــا والبقاع 
الـــغـــربـــي فـــي لـــبـــنـــان، وســـهّـــل هــــذا الـــوصـــول 
إلى  وذخائر  أسلحة  توريد  انتشار ساسل 
الـــقـــوات الــشــيــعــيــة الــعــامــلــة فــي المــنــطــقــة، بما 
يخدم مشروع الجماعات الشيعية ومقارعة 

الاحتال الإسرائيلي وردع خصوم إيران.
الشيعية،  لقواتها  شعبية  قــاعــدة  ولــضــمــان 
الديموغرافي  التغيير  فــي  إيـــران  استثمرت 
لــلــمــدن الــســوريــة مـــن خـــال تـــرويـــج الــتــشــيّــع 
ومــحــاولات ضــم أكــبــر عــدد ممكن مــن سكّان 
المــــــدن الــــكــــبــــرى، كـــدمـــشـــق وحـــلـــب وحـــمـــص، 

بانتشار  زتــه 
ّ
الشيعية واضــحــاً وعــز الــقــوات 

قادة عسكريين واستخباريين في أحياء عدة 
من العاصمة دمشق كمركز انطاق للعمليات. 
بحسب المجلس الأطلنطي للشؤون الدولية، 
بــلــغ عـــدد قـــوات لـــواء »زيــنــبــيــون« وحـــده في 
دمشق حوالي ستة آلاف مقاتل، إضافة إلى 
عشرات آلاف من المقاتلين غير المسجلين في 
دون عبر 

ّ
نظام تعريف عسكري واضح، يُجن

قتاليّاً  يــنــدرجــون  وشعبيين  محليين  وكـــاء 
تــحــت ألــويــة شيعية وتــحــت رايـــة حـــزب الله 
ألوية  إلى جانب  الإيراني،  الثوري  والحرس 
ــبـــاشـــرة بـــخـــط إمـــــــداد مــع  شــيــعــيــة تــتــصــل مـ
والــعــراق، لتشكل  لبنان  الشيعية في  القوات 
ــنـــخـــرط فــي  ــي المـــنـــطـــقـــة وتـ  عـــســـكـــريًـــا فــ

ً
ثـــقـــا

المعارك الدائرة.

خطّة الردع الإسرائيلية
لبنان خطراً  الشيعي في  الوجود   لم يشكّل 
إيــران في  ل 

ّ
على إسرائيل بقدر ما فعل توغ

ســوريــة مــنــذ بــدايــة الـــحـــرب، عــلــى اعــتــبــار أن 
الـــوجـــود الــشــيــعــي فــي لــبــنــان حــالــة طبيعية 
تاريخية، كون الشيعة مكوّناً له ثقل طائفي 
على المستويين السياسي والعسكري، بينما 
فـــي حــالــة الــحــشــد الــشــيــعــي فـــي ســـوريـــة هو 
حــالــة مستحدثة نــاجــمــة عــن انــخــراط إيـــران 
البلد،  فــي  المـــعـــارك  فــي  الشيعية  والــفــصــائــل 
الــحــيــاة الاجتماعية  وتــوغــلــهــم فــي مــفــاصــل 
والـــديـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة والـــعـــســـكـــريـــة فــي 
ــا عــلــى الــحــدود مع 

ً
المــنــاطــق الــتــي تشكل قــلــق

الوجود  يعيد  بالنسبة لإسرائيل،  إسرائيل. 
ــراع إلـــــى خــانــة  ــ ــــصـ الـــشـــيـــعـــي فــــي ســــوريــــة الـ
الــجــمــاعــات الــشــيــعــيــة، ويـــــدرك الــعــســكــريــون 
ون دعماً 

ّ
يتلق إيــران  أن وكــاء  الإسرائيليون 

والاستشارات  التسليح  على مستوى   
ً
هائا

العسكرية ومستوى قيادة العمليات. 
ــدّي المــتــمــثــل  ــحــ ــتــ ــل مــــع الــ ــيــ ــرائــ تـــعـــامـــلـــت إســ
ــاعــــات الـــشـــيـــعـــيـــة ومــــركــــزهــــا فــي  ــمــ ــي الــــجــ ــ فـ
ســـوريـــة بــعــد 2011 بــمــزيــج مـــن الــحــســابــات 
الاستراتيجية، والعمليات العسكرية الرامية 
إلــــى حــمــايــة مــصــالــحــهــا الأمـــنـــيـــة، وانــتــقــلــت 
مـــن  الــتــنــســيــق الاســـتـــخـــبـــاري إلــــى الـــغـــارات 
ت إسرائيل غارات جوية عديدة 

ّ
الجوية: شن

الله  وحـــزب  الشيعية  الــجــمــاعــات  استهدفت 
ــذت فــي 5 

ّ
والأصـــول الإيــرانــيــة فــي ســوريــة. نــف

مــايــو/ أيــــار 2013 أول ضــربــة  ضــد الــقــوات 
ــة، ووجــــهــــت تـــحـــذيـــراً  ــ ــــوريـ الإيــــرانــــيــــة فــــي سـ
لطهران بعدم توريد الساح النوعي والثقيل 
الــقــوات الشيعية في ســوريــة، والتي  لأيٍّ من 
الجماعات. وتوالت  ز قوة هذه 

ّ
أن تعز يمكن 

الضربات حتى يناير/ كانون الثاني 2015، 
لـــتـــطـــاول هــــذه المــــــرّة قــــيــــاداتٍ عــلــى مــســتــوىً 
عــالٍ من الأهمية لــدى حــزب الله في سورية، 
أبــــرزهــــم جـــهـــاد نــجــل عـــمـــاد مــغــنــيــة، والــــذي 
الغربي  المثلث  عمليات  إدارة  م 

ّ
تسل قــد  كــان 

ــادة  حـــيـــنـــهـــا، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــقــتــل ســـتـــة قــ
ــثـــوري الإيــــرانــــي فـــي الــضــربــة  مـــن الـــحـــرس الـ
نفسها. وتهدف هذه الضربات إلى منع نقل 
الأســلــحــة المــتــقــدّمــة إلــى حــزب الــلــه، وتعطيل 
الحشد العسكري الإيراني على طول الحدود 
نقاطٍ  أي  تثبيت  ومنع  لإسرائيل،  الشمالية 
تل  اعترضت  المــحــور.  على  شيعيةٍ  عسكريةٍ 
أبــيــب إســرائــيــل عــــدّة شــحــنــاتٍ مــن الأســلــحــة 
جهة إلــى حــزب الــلــه، بما فــي ذلــك أنظمة 

ّ
المت

صواريخ متقدّمة وطائرات بدون طيار.
المــوســاد في عمق  استمرّت سلسلة ضربات 
الــقــيــادات الإيــرانــيــة وماحقتهم فــي سورية، 

وتـــحـــديـــداً دمــشــق وريـــفـــهـــا، وكــــان آخــــر هــذه 
ة فــيــات 

ّ
ــتـــهـــداف مــنــطــقــة المــــــز الــعــمــلــيــات اسـ

أربعة  واغتيال  دمشق،  العاصمة  في  غربية 
مــســتــشــاريــن مـــن الـــصـــف الأول فـــي الــحــرس 
الــثــوري الإيــرانــي، ومــن المسؤولين عن قيادة 
العمليات الأمنية والاستخبارية في دمشق، 
ــلـــى آقــــــــازاده،  ــلـــه أمـــــيـــــدوار، وعـ ــــم حـــجـــة الـ وهـ
دون  مــن  كريمي،  وسعيد  محمدي،  وحسين 
ــرانـــي. وفـــي فــبــرايــر/  أي ردٍّ مــن الــجــانــب الإيـ
بطائرة  إســرائــيــل  استهدفت  الــفــائــت،  شباط 
الثوري  الحرس  في  ين 

َ
بارز قياديينَّ  مسيّرة 

فــي دمشق،  فــي منطقة كفرسوسة  الإيــرانــي 
الشخصية،  هويتهما  عــن  الــكــشــف  دون  مــن 

ورتبتهم العسكرية.  
ــطــة ومــــدروســــة وفــق 

ّ
هــــذه الــعــمــلــيــات مــخــط

بــيــانــات اســتــخــبــاريــة عــالــيــة الــدقــة، ولـــم تكن 
ــادة عــســكــريــين  ــ ــرّد تــخــمــيــنــات لـــوجـــود قـ مـــجـ
ــة. وكـــــان لــلــمــتــحــدّث  ــيـ ــنـ شــيــعــة فـــي هــــذه الأبـ
هــاغــاري،  دانــيــال  الإسرائيلي  الجيش  باسم 
فرصة لتوضيح أهداف الغارات الجوية على 
مناطق سورية، إذ أعلن، في مقابلة صحافية 
الشهر الماضي )فبراير/ شباط(  جرت في 3 
أن إسرائيل هاجمت أكثر من 50 هدفا لحزب 
الله في سورية و3400 هــدف في لبنان منذ 
ة فــي أكــتــوبــر/ تشرين 

ّ
بـــدء الــحــرب عــلــى غـــز

إيــران  الأول، ما يعني أن الحرب على وكــاء 
والــجــمــاعــات الــشــيــعــيــة المــمــتــدّة عــلــى حـــدود 

الأراضي المحتلة ما تزال في وتيرة عالية.
الــعــمــلــيــات ضــمــن استراتيجية  تــنــدرج هـــذه 
ــدم اكــتــســاب  الــهــجــوم والـــــردع بــمــا يــضــمــن عـ
سورية  في  الشيعية  والجماعات  الله  حــزب 
قدراتٍ يمكن أن تهدّد أمن تل أبيب. بالإضافة 
ــــك، وظــــف جـــهـــاد المـــوســـاد قـــــدرات تل  إلــــى ذلـ
التجسّس  قـــدرات  تعظيم  فــي  التقنية  أبــيــب 
عــبــر تــطــويــر أجـــهـــزة الـــرصـــد والمـــراقـــبـــة على 
عبر  الشرقية،  والشمالية  الشمالية  الحدود 
الناشئة  الأمنية  الشركات  إمكانات  توظيف 
ــــزة الـــتـــعـــقـــب وتــطــبــيــقــات  ــهـ ــ ــــدام أجـ ــــخـ ــتـ ــ واسـ
ــعــهــا تــلــك الـــشـــركـــات. 

ّ
الــتــجــســس الـــتـــي تــصــن

تراقب إسرائيل عن كثب حدودها مع لبنان 
ــة لمــنــع تــســلــل الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة  وســــوريــ
بنية  أي محاولاتٍ لإنشاء  الشيعية، وكشف 
تحتية عسكرية بالقرب من حــدود الأراضــي 
المحتلة. في عام 2023، طــوّرت شركة نوفولا 
منصة  يعمل  تطبيقاً    )Nuvola( ديــجــيــتــال 
لــلــفــيــديــوهــات مــتــعــدّدة  تسجيل وتــحــلــيــات 
تــقــديــمــهــا نــمــوذجــاً للمراقبة  المـــواقـــع، ويــتــم 
المــراقــبــة  بــنــظــام   VSaaS بــالــفــيــديــو كــخــدمــة
إلى  المراقبة  الشركة نظام  بالحرارة. وتحوّل 
إنـــــــذارات تــصــل إلــــى المــســتــخــدمــين )الــجــيــش 
الإسرائيلي(، ما يمكّن المستخدمين النهائيين 
ي التنبيهات والتقارير والتحليات، 

ّ
من تلق

الخاصة  المسجلة  الفيديو  مقاطع  على  بناءً 
بــهــم فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة عــلــى الـــحـــدود أو 
نـــقـــاط الــجــيــش أو الـــحـــواجـــز الأمـــنـــيـــة. وفــي 
برنامج  أبيب  تل  استخدمت  نفسه،  السياق 
موجّهاً  عــرضــاً  ر 

ّ
ليوف  Liquid360 iquid360

زاً 
ّ
ومعز ومتماسكاً  الأبعاد  وثاثي  بالكامل 

للواقع، وموحّدًا في شاشة عرض جغرافية 
كيلو  مائة  حــوالــي  ويكشف  متنقلة،  واحـــدة 
متر من الحدود. يدمج هذا البرنامج جميع 
ــتـــشـــعـــار )الــــكــــامــــيــــرات الـــذكـــيـــة،  ــزة الاسـ ــهــ أجــ
النشطة، والــطــائــرات  والــــــرادارات، والأســــوار 
أي  ل 

ّ
إحداثيات تسل توفير  بــدون طيار( مع 

المسلحة  الجماعات  مقاتلي  أو  النشطاء  من 
الشرقية،  والشمالية  الشمالية  الحدود  على 
مع اتصال مباشر مع الأسلحة الذكية ذاتية 

الإطاق حال وجود إنذار خطر.
ولمواجهة المدّ الشيعي في المنطقة، لم تكتف 
تل أبيب بالعمل العسكري واستخدام القوة 
الصلبة، وتوجّهت إلى توظيف الدبلوماسية 
محور  لضرب  الصهيونية  والدعاية  العامة 
إيران وتمدّد الجماعات الشيعية، وتعاونت 
الــولايــات  الــدولــيــين، خصوصاً  مــع حلفائها 
ــدة، لـــحـــشـــد الــــدعــــم لــــضــــرب الــــوجــــود  ــحــ ــتــ المــ
ــــت إســـرائـــيـــل  ـ

ّ
ــث ــ ــــي المـــنـــطـــقـــة، وحـ الـــشـــيـــعـــي فـ

المجتمع الدولي على اتخاذ موقفٍ حازمٍ ضد 
أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار في المنطقة. 
اســتــفــادت تــل أبــيــب مــن مــوجــة التطبيع في 
المنطقة، وأقامت تحالفاتٍ سرّية وعلنية مع 
ية، قديماً مع الأردن 

ّ
الدول ذات الأغلبية السن

عـــام 1994، وأخــيــراً مــع الــبــحــريــن والإمــــارات 
ضمن بــرنــامــج »اتــفــاق أبـــراهـــام« عــام 2020، 
ــأن نــفــوذ  ــتــــي تـــشـــتـــرك فــــي المــــخــــاوف بـــشـ والــ
ــران المــتــزايــد والــجــمــاعــات الــشــيــعــيــة. وقــد  ــ إيـ
ســهّــلــت هــــذه الــتــحــالــفــات تـــبـــادل المــعــلــومــات 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــاون فــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســــتــــخــــبــــاريــــة والــ
الــتــهــديــدات المــشــتــركــة. تــســعــى إســرائــيــل من 
التهديدات  التخفيف من  إلى  العمليات  هذه 
الشيعية  المسلحة  الجماعات  تشكّلها  التي 
فــي المــنــطــقــة، مــع الــرغــبــة المــلــحّــة فــي الحفاظ 
عــلــى الاســتــقــرار عــلــى مــســتــوى الجبهة على 
طول حدودها الشمالية والشمالية الشرقية، 
الــرأي  امــام  الداخلية  الجبهة  وعلى مستوى 
الــعــام الإســرائــيــلــي.  ومــع ذلـــك، فــإن الطبيعة 
المعقدة والمتقلبة للمنطقة تعرقل إسرائيل في 
الجماعات  لهذه  شامل  محو  مخطط  تنفيذ 
نظرًا لوجود تحالفات واستقطابات بين دول 
كبرى، الأمر الذي يعيق تنفيذ استراتيجيات 
الـــردع لمــواجــهــة الــتــحــدّيــات الأمــنــيــة الناشئة 

بفعّالية.
)باحث سوري(

ضربات على مواقع لإيران في سورية
إسرائيل والجماعات العسكرية الشيعيةّ

تراقب إسرائيل الحدود 
مع لبنان وسورية 

لمنع تسلل الجماعات 
المسلحة الشيعية، 

وكشف أي محاولاتٍ 
لإنشاء بنية تحتية 

عسكرية بالقرب من 
الحدود

استفادت تل أبيب 
من موجة التطبيع 

في المنطقة، 
وأقامت تحالفاتٍ 
سرّية وعلنية مع 

الدول ذات الأغلبية 
السنيّة

لم يشــكّل الوجود الشــيعي في لبنان خطراً على إســرائيل بقدر ما فعل توغّل إيران في سورية منذ بداية الحرب، على اعتبار أنّ 
الوجود الشيعي في لبنان حالة طبيعية تاريخية. هنا مطالعة موسّعة حول الجماعات الشيعية العسكرية العاملة في الفلك 

الإيراني وكيفية تعامل إسرائيل معها

مقاتلون من حزب الله خلال تشييع القيادي في الحزب علي الدبس في النبطية جنوب لبنان في 16/ 2/ 2024 )فرانس برس(

الصهيونية  الدولة  لم تكتف  المنطقة،  الشيعي في  المدّ  لمواجهة 
إلى  أيضاً  توجّهت  بل  الصلبة،  القوة  واستخدام  العسكري  بالعمل 
إيران  الصهيونية لضرب محور  العامة والدعاية  الدبلوماسية  توظيف 
حلفائها  مع  الغرض  لهذا  وتعاونت  الشيعية،  الجماعات  وتمدّد 
الدوليين، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، لحشد الدعم بهدف 
المجتمع  إسرائيل  حثتّ  كما  المنطقة،  في  الشيعي  الوجود  ضرب 
الدولي على اتخاذ موقفٍ حازمٍ ضد أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار 

في المنطقة.

توظيف الدبلوماسية أيضاً
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لـــــألـــــويـــــة الــــشــــيــــعــــيــــة، مــــثــــل »زيـــــنـــــبـــــيّـــــون« 
أتون  في  وزجّهم  و»النجباء«،  و»فاطميّون« 
المــــعــــارك فـــي ســــوريــــة. فــعــلــيــاً، أصـــبـــح لــديــنــا 
الجهادي  والتجييش  الحشد  من  مستويان 
الــشــيــعــي فــي ســـوريـــة: الأول داخـــلـــي، يتمثل 
بــمــعــارك ذات نــزعــة طــائــفــيــة بــحــتــة، قــوامــهــا 
البيت  حماية المقدّسات الشيعية وسالة آل 
ــيــة المــســلــحــة. والــثــانــي 

ّ
مـــن الــجــمــاعــات الــســن

خارجي، يتمثل بالصراع مع إسرائيل وعدّه 
قلقاً وجوديّاً، وعدّ طريق القدس حكراً على 
ولها  المنطقة،  في  المنتشرة  الشيعية  القوات 
المنطقة بذريعة  إلى دول  الوصول   في 

ّ
الحق

المقاومة. ونتيجة هذا الحشد، تغيّرت مامح 
المــــدن الــكــبــرى فـــي ســـوريـــة، وأصـــبـــح وجـــود 
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